
العهد - ضياء الشامي

تحمـــل الأعياد معهـــا دومـــاً أفراحاً 
للمسلمين بعد مواســـم الطاعات، وبينما 
ينتظر الحجّاج قدوم العيد لإنهاء شـــعائر 
حجّهـــم والتحلـــل مـــن الإحـــرام، ينتظر 
آلاف مـــن المحروميـــن عيـــد الأضحـــى 
لينالـــوا حصتهـــم مـــن القرابيـــن التـــي 
شـــرعها الله لتكون شـــكلًا من أشـــكال 
ووســـيلةً  الاجتماعي،  والتضامن  التكافل 
لزيـــادة التقارب بيـــن الفقـــراء والأغنياء 
وتشـــاركاً للحم الذي قد لا يقـــدر الفقير 

تأمينه. علـــى 
ـــات  ـــعى المنظم ـــد تس ـــل كل عي وقبي
ــض  ــاتٍ لحـ ــب حمـ ــى ترتيـ ــة إلـ الإغاثيـ
تقديـــم  علـــى  وتشـــجيعهم  النـــاس 
ــق  ــل المناطـ ــوريين داخـ ــي للسـ الأضاحـ
وكل  كوادرهـــا  وتجهــــــــز  المنكوبـــة، 
الأضاحـــي  تلـــك  لتنفيـــذ  المســـتلزمات 
وفـــق شـــروط تحقـــق الجـــودة والإتقـــان 

وتحفـــظ كرامـــة الفقيـــر.
إلا أن هـــذا العيـــد قـــد يحمـــل معه 
خيبـــات أمل للكثير من الأســـر الســـورية 
التي تنتظر موســـم العيد لتـــذوق اللحم 
الـــذي حرمت منه مـــدة طويلـــة، وذلك 
نتيجـــة لتراجـــع أعـــداد الأضاحـــي التي 
يتوقـــع ذبحهـــا فـــي الداخـــل الســـوري 

الســـابقة. الأعوام  مـــع  مقارنة 
فقد أكـــدت الآنســـة زين الشـــامي 
مديرة الحمـــات الإغاثيـــة والطارئة في 
مؤسســـة غراس النهضة خـــال حديثها 
مع »صحيفة العهـــد« أن حملة الأضاحي 
هذا العام شـــهدت انخفاضـــاً واضحاً في 

التفاعـــل  و التبـــرع مـــن قبـــل الأفراد و 
حتـــى المؤسســـات الإســـامية الخيرية، 
حيـــث يتوقع ألا تتجاوز أعـــداد الأضاحي 
هـــذا العـــام 30 % مـــن عـــدد الأضاحي 
التـــي ذبحت العام الماضـــي والتي بلغت 

مايقـــارب 533 خروفـــاً و 12 عجلًا.
ســـعر  أن  بالذكـــر  الجديـــر  ومـــن 
الأضاحـــي هـــذا العـــام فـــي المناطـــق 
ملحوظـــاً  انخفاضـــاً  شـــهد  المحاصـــرة 
مقارنة بأســـعارها في الأعوام الســـابقة، 
حيـــث أوضحت الشـــامي أن ســـبب ذلك 
يرجع إلـــى تغير وضـــع هـــذه المناطق، 
حبـــث أصبحت بعض المناطـــق مفتوحة 
مـــن إحـــدى جهاتهـــا. الأمر الذي ســـهل 
الحيوانيـــة  والثـــروة  المواشـــي  دخـــول 
والعلـــف، وهـــو مـــا  تســـبب بانخفاض 
ســـعر المواشـــي، إلا أن ذلك لم يشـــجع 

التبرع. علـــى  الكثيريـــن 
وتشـــير الشـــامي إلـــى أن انخفـــاض 
ــة للســـوريين بـــدأ  المســـاعدات المقدمـ
 9 ــة  قرابـ منـــذ  ــي  جلـ بشـــكل  يظهـــر 
ــة  المانحـ ــات  الجهـ ــزوف  عـ عبـــر  أشـــهر 
ــة وحتـــى  ــانية الدوليـ ــات الإنسـ والمنظمـ
ــن تقديـــم الدعـــم  ــبابية عـ الفـــرق الشـ
ــى  علـ ــة   الإغاثيـ الســـورية  ــات  للمنظمـ
ـــم  ـــى الرغ ـــك عل ـــاريعها، وذل ـــاف مش اخت
ــق  ــي المناطـ ــات فـ ــد الاحتياجـ ــن تزايـ مـ
المحـــررة نتيجـــة موجـــات النـــزوح والتهجيـــر 
ــات  المخيمـ أعـــداد  ــاد  ازديـ و  ــري  القسـ
والعائـــات  ــة  الجماعيـ الإيـــواء  ومراكـــز 

ــاعدات. ــى مسـ ــاج إلـ ــي تحتـ التـ
ولمحت الشـــامي إلى أن الســـوريين 
إنســـانية  أزمـــة  قريبـــاً  ســـيواجهون 

حـــادة فـــي حـــال اســـتمر التقنيـــن في 
»يقـــع  قالـــت:  حيـــث  الدعـــم  مـــوارد 
الإغاثيـــة  المؤسســـات  عاتـــق  علـــى 
والمعنييـــن بالقضيـــة الســـورية الكثير 
الجهود  تكفـــي  فـــا  المســـؤولية،  من 
التســـويقية التي تقوم بها المؤسســـات 
كســـوريين  لنـــا  يجـــوز  الإغاثيـــة،ولا 
الاعتمـــاد على الدعـــم الخارجي المقدم 
مـــن المنظمـــات الإنســـانية، بـــل لابد 
علـــى كافـــة الهيئـــات الدينيـــة وقادة 
الـــرأي العـــام والإعلاميين فـــي الداخل 

متكـــررة  بحمـــات  القيـــام  والخـــارج  
للتركيـــز علـــى واقـــع تراجـــع الدعـــم 
الإغاثـــي والتنبيه علـــى خطورته وأثره 
على آلاف الأســـر الســـورية التي تعيش 
فـــي الداخل، والتي تعاني من مشـــاكل 
التغذيـــة، قبل  صحيـــة بســـبب ســـوء 
أن يتحـــول الأمر إلـــى كارثة إنســـانية 

وزرها«. الجميـــع  يتحمـــل 
ــع  ــف منابـ ــن أن تجفيـ ــدو للكثيريـ يبـ
الدعـــم الإغاثـــي الـــوارد للشـــعب الســـوري 
ترافـــق مـــع التجهيـــز للحـــل السياســـي 

الـــذي تخلـــى عـــن شـــرط الإطاحـــة بالأســـد 
ــى  ــط علـ ــة للضغـ ــي محاولـ ــه، فـ ونظامـ
الشـــعب الســـوري لإخضاعـــه وتركيعـــه 
ــا  ــول بمـ ــى القبـ ــاره علـ ــه لإجبـ وتجويعـ
ــن  ــيين الإقليمييـ ــام السياسـ ــمته أقـ رسـ
ـــات  ـــت المنظم ـــن خضع ـــم ، ولئ ومصالحه
المانحـــة لهـــذه السياســـة فهـــل سيتناســـى 
المســـلمون تعاليـــم ربهـــم التـــي تنـــص 
ومســـاعدة  التكافـــل  وجـــوب  علـــى 
ـــن  ـــيتركونهم منفردي ـــل س ـــم، وه إخوانه

فـــي مواجهـــة مصيـــر مجهـــول ؟!
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التســـويقية للأضاحي  الحملة  جانب من 

عــــزوف عن دعـــم المنظمات الإغاثيـــــة.. وحمــــات 
الأضاحي في ســـورية تشـــهد انخفاضاً هـــذا العام 

مسار برس

الحكومـــة  أعلنـــت 
الســـورية المؤقتـــة عـــن بنـــود 
الـــذي وقعتـــه مـــع  الاتفـــاق 
الفصائـــل الثوريـــة الموافقـــة 
الجيـــش  تشـــكيل  علـــى 
الســـورية،  للثـــورة  الموحـــد 
علـــى  الاتفـــاق  تـــم  حيـــث 
الحكومـــة  رئيـــس  “قيـــام 
المؤقتـــة الســـيد جـــواد أبـــو 
حطـــب، بمهـــام وزيـــر الدفـــاع، 
ـــن  ـــة م ـــة مفوض ـــكيل لجن وتش
الفصائـــل، مهمتهـــا تشـــكيل 

الأركان”. هيئـــة 

ـــة  ـــة المؤقت ـــت الحكوم وقال
ـــان لهـــا أمـــس الإثنيـــن،  فـــي بي
ورئيـــس  الدفـــاع  “وزيـــر  إن 
يقومـــان  الأركان  هيئـــة 
تقنيـــة  لجنـــة  بتشـــكيل 
وضـــع  مهمتهـــا  متخصصـــة، 
للجيـــش  واضحـــة  هيكليـــة 
الســـورية”،  للثـــورة  الموحـــد 
“اســـتمرار  علـــى  مشـــددة 
ـــل  ـــة الفصائ ـــع كاف ـــل م التواص
امتـــداد  علـــى  الثوريـــة 
المناطـــق المحـــررة لتأســـيس 
للثـــورة”. الموحـــد  الجيـــش 

الحكومــــــة  وأكــــــدت 
المؤقتــــــة علــــــى “أهميــــــة 
بخطــــــوات  الاســــــتمرار 
ــي  ــ ــ ــي الت ــ ــ ـــاح الداخل ــ الإصـ
الائتــــــاف  بهــــــا  شــــــرع 
الثــــــورة  لقــــــوى  الوطنــــــي 
الســــــورية،  والمعارضــــــة 
ــا”،  ــ ــ ــراع به ــ ــ ــرورة الإس ــ ــ وض
ــــــة  ــــــى أن “مرجعي ــــــددة عل مش
المناطــــــق  فــــــي  القضــــــاء 
ــاء  ــ ــــــس القضــ ــــررة، مجل ــ المح
التوصــــــل  بعــــــد  الأعلــــــى، 
ــــــل  ــــــزام الفصائ ــــــاده والت لاعتم
ــــــود  ــــــد الجه ــــــه، وتوحي بقرارات
للمؤسســــــات  السياســــــية 

الثــــــورة كافــــــة”.

الحكومـــــة  وأشـــــارت 
ــى  ــ ــا إلـ ــ ــي بيانهـ ــ ــة فـ ــ المؤقتـ
المشـــــاركة  “الفصائـــــل  أن 
تـــــرى أن هـــــذا المشـــــروع هـــــو 
خطـــــوة هامـــــة وضروريـــــة 
للحفـــــاظ علـــــى مكتســـــبات 
ـــا فـــــي  ــ ـــة أهلن ــ ـــورة، وحماي ــ الث
المناطـــــق المحـــــررة، وبـــــث 
ــا  الأمـــــل فـــــي نفـــــوس أهلنـــ
المحتلـــــة،  المناطـــــق  فـــــي 
الظلـــــم  حقبـــــة  بإنهـــــاء 

والاســـــتبداد”.

تعلــن  المؤقتــة  الحكومــة 
بنــود اتفاقهــا مع الفصـــائل 
الثوريــة لتشــكيل جيش موحد



عــن الصحـــيفة

صحيفة رســـمية تصدر عن 
لجماعة  الإعلامي  المكتب 
الإخــــوان المسلــــــــمين

---
دار العهد للنشـــر والتوزيع

الآراء المتضمّنــــــــة فــي 
تعبّـر  المنشــورة  المقالات 
 عن وجهـة نظـر كتـّــــابها،
ولا تعبّـــــر بالضـــــرورة عن 
العهــــد. رأي صحيفــــــة 

هيئـــة التـحـــرير

رئيـس التحــرير
عمر مشــوّح

---
نائب رئيــس التحرير

أروى عبد العزيز

نائب رئيــس التحرير
هـــــاني كريم

مسـاعد رئيــس التحرير
ضياء الشامي

سكــرتير التحـرير
زاهر فخـري

---
الهيئة الاستشـارية

أ. محمد عادل فـارس 
---

مُنسّق التـــوزيع
أسعد الرّعد

---
تصميم وإخــــراج

عبــدالله ديب
---

الشبكات الاجتماعية
عائشــة فخري

رانيا زيـــزان
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لطالما كان الجيش 
التركي منقسماً 
في رؤية المجال 
الجيواستراتيجي 

لأنقرة، يبدو أن الأمور 
تغيرت هذه المرة، 

خصوصاً بعد المحاولة 
الانقلابية الفاشلة. 

فللمرة الأولى 
تنقلب الموازين في 

الجيش، على ما 
يبدو، لصالح الضباط 
المؤمنين بالعقيدة 

الأوروآسيوية. 

هشــام منور

صورة  يرسمان  إذ  وروسيا..  تركيا 
التحالف الجديد في المنطقـــــة

دخلـــت معركـــة طـــرد تنظيـــم 
الدولـــة مـــن الرقـــة واحـــدة مـــن أكثـــر 
تركيـــا  وتســـعى  حرجـــاً،  مراحلهـــا 
بشـــدة لتحقيـــق أهدافهـــا بحمايـــة 
ـــا  ـــل وجوده ـــي ظ ـــي، ف ـــا القوم أمنه
التـــي لا تعنيهـــا إلا  بيـــن روســـيا 
ـــد،  ـــار الأس ـــا بش ـــوذ حليفه ـــادة نف زي
يبـــدو  التـــي  المتحـــدة  والولايـــات 
أنهـــا أدارت ظهرهـــا وبشـــكل نهائـــي 
ـــدو  ـــى ع ـــاد عل ـــررة الاعتم ـــا مق لتركي
ـــاح الســـوري  ـــدي، الجن ـــرة التقلي الأخي
لحـــزب »العمـــال الكردســـتاني« أي 
الديمقراطـــي«. »الاتحـــاد  حـــزب 

موســـكو  إغراء  أنقـــرة  تحـــاول 
بعـــدد مـــن الأوراق، منهـــا شـــراء 
الصاروخي  الدفـــاع  لنظـــام  أنقـــرة 
»إس 400« فـــي مـــا يُعـــد خرقـــاً 
الـــذي  التركـــي  التســـليح  لنظـــام 
الأطلسي،  يعتمد على حلف شـــمال 
وكذلك عبر مشـــروع السيل التركي 
لنقل الغاز الروســـي عبـــر تركيا إلى 
أوروبـــا والذي تمـــت الموافقة عليه 
بالخطوط العريضة، والدفع بشـــكل 
أكبـــر فـــي ما يخـــص بنـــاء مفاعل 
أكســـويو النـــووي، بكل مـــا يحمله 
ذلك من تغيير الجغرافيا السياســـية 
التركية لناحية تخفيـــف ميل الدولة 
العضو في حلف شـــمال الأطلســـي 

بروكســـل. نحو 
ــــد  ــــل، نجحــــت موســــكو بع بالمقاب
ــــح نظــــام  ــــل العســــكري لصال التدخّ
ــول  ــ بالتح ــورية،  ــ س ــي  ــ ف ــد  ــ الأس
ــوى  ــ الق ــم  ــ أه ــن  ــ م ــدة  ــ واح ــى  ــ إل
ــــت  ــــل بات ــــى الأرض، ب ــــة عل اللاعب
ــــة  ــــة الإقليمي ــــة لمعظــــم الدول وجه
ــون  ــ ــير مراقب ــ ــنطن، يش ــ ــدل واش ــ ب
إلــــى أن أنقــــرة قــــد تعمــــد للتفاهــــم 
ــــة »درع  مــــع موســــكو لتمــــدد عملي
الفــــرات« غربــــاً باتجــــاه مدينــــة تــــل 
ــكري،  ــ العس ــغ  ــ من ــار  ــ ــت ومط ــ رفع
ــــة  ــــك المنطق ــــل تل ــــى وص ــــولاً إل وص
ــم  ــ تقدي ــع  ــ م ــب،  ــ إدل ــف  ــ ري ــع  ــ م
ــذه  ــ ــتخدم ه ــ ــأن لا تُس ــ ــات ب ــ ضمان
ــرب  ــ ــت لض ــ ــي أي وق ــ ــة ف ــ المنطق
نظــــام الأســــد، عبــــر إغــــراء موســــكو 
ــرب  ــ لض ــرة  ــ أنق ــع  ــ م ــيق  ــ بالتنس
ــدل أن  ــ ــام« ب ــ ــر الش ــ ــة تحري ــ »هيئ
يقــــوم النظــــام بهــــذا الأمــــر لوحــــده 
ــــم  ــــن طــــرد تنظي ــــاء م ــــد الانته بع
ــــا  ــــرات، وربم ــــوض الف ــــن ح ــــة م الدول
ــــن  ــــق م ــــت لاح ــــي وق للتنســــيق ف
ــرة  ــ الأخي ــات  ــ اللمس ــع  ــ وض ــال  ــ خ
ــــاء  ــــد انته ــــى الحــــل الســــوري بع عل
ــد  ــ ــان المزي ــ ــة لضم ــ ــم الدول ــ تنظي
ــــى  ــــد عل ــــام الأس ــــب لنظ ــــن المكاس م
ــــركا، أي »الاتحــــاد  ــــف أمي حســــاب حلي
ــك  ــ ذل ــن  ــ ولك ــي«.  ــ الديمقراط
ــول  ــ ــكو القب ــ ــن موس ــ ــيتطلب م ــ س
بوجــــود »هيئــــة أحــــرار الشــــام« خــــارج 
ــة،  ــ الإرهابي ــات  ــ للتنظيم ــا  ــ قائمته
ــــد  ــــتحيلًا بع ــــدو مس ــــذي لا يب ــــر ال الأم
الانشــــقاقات الكبيــــرة التــــي حصلــــت 
ــــن  ــــر تكوي عــــن »أحــــرار الشــــام« إث
»هيئــــة تحريــــر الشــــام« والاشــــتباكات 
ــا. ــ بينهم ــتمر  ــ المس ــر  ــ والتوت
تصريحــــات المســــؤولين الأتــــراك 
ــــي  ــــع المبدئ ــــول التوقي ــــروس ح وال
نظــــام  أنقــــرة  شــــراء  لصفقــــة 
»إس 400« الدفاعــــي الصاروخــــي 
مــــن  الكثيــــر  أثــــارت  الروســــي، 

مــــن علاقــــة  بــــدءاً  التســــاؤلات، 
ــــا  ــــف شــــمال الأطلســــي، بم ــــا بحل تركي
ــــة مــــن خــــرق  تشــــكله هــــذه الصفق
كبيــــر لنظــــام التســــليح التركــــي 
ــــي كان  ــــى الغــــرب، والت المعتمــــد عل
مــــن الممكــــن أن تــــؤدي إلــــى انقــــاب 
ــي  ــ ــت ف ــ ــا تم ــ ــو أنه ــ ــا ل ــ ــي تركي ــ ف
خضــــم الحــــرب البــــاردة، وصــــولاً 
ــن  ــ ــا م ــ ــا برمته ــ ــع تركي ــ ــى موق ــ إل
ــا  ــ ــية، وعلاقته ــ ــة الجيوسياس ــ الناحي
المتناميــــة مــــع العــــدو التقليــــدي 
للكتلــــة الغربيــــة التــــي تنتمــــي لهــــا، 
ــــث الشــــرعي للاتحــــاد  ــــاً بالوري ممث

الســــوفييتي، أي روســــيا.
إلـــى  تركيـــا  انضمـــام  ومنـــذ 
حلف شـــمال الأطلســـي فـــي العام 
1952، والكتلـــة الغربية عموماً بعد 
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة لمخاوفها 
مـــن الطموحات التوســـعية للاتحاد 
الســـوفييتي في شرق الأناضول في 
عهد ســـتالين، تم بناء اســـتراتيجية 
فقـــط  التركـــي  الجـــوي  الدفـــاع 
الســـوفييتية  القاذفـــات  لمواجهـــة 
الباردة،  الحرب  خلال  الاســـتراتيجية 
معتمـــدة على صواريـــخ أرض- جو 
نايـــك  مـــن طـــراز »إم أي إم 14 
إلـــى  إضافـــة  الغربيـــة،  هرقـــل« 
الأميركيـــة  المقاتـــات  اســـتخدام 
الصنـــع من طـــراز »فانتـــوم«. لكن 
بعد انتهـــاء حرب الخليـــج في العام 
1991، واســـتخدام العراق، في عهد 
صدام حســـين، لصواريخ »سكود«، 
بـــدت الفجـــوة الدفاعيـــة التركيـــة 
أكثـــر وضوحـــاً، لتبدأ أنقـــرة بعدها 
بمحاولـــة الحصـــول علـــى نظـــام 
دفاعـــي، كانـــت أولـــى الخطـــوات 
فـــي 2007، عندمـــا تـــم الإعـــان 
عن مناقصة لشـــراء نظـــام دفاعي 
صاروخـــي، تقدمت له شـــركات من 
الصين وروســـيا والولايات المتحدة، 
»يوروســـام«  شـــركة  إلى  إضافـــة 
أنقرة  لتعلـــن  الفرنســـية،  الإيطالية 
الشـــركة  حصـــول   ،2012 فـــي 
الصينيـــة علـــى المناقصة، مـــا أثار 
ردود فعـــل غربية ســـاخطة، دفعت 
أنقـــرة إلى إلغاء الصفقـــة في وقت 

.2015 عـــام  لاحق 
الانقلابيـــة  المحاولـــة  وبعـــد 
الفاشـــلة تـــم فتـــح الملـــف مـــرة 
أخـــرى، ولكـــن باتباع اســـتراتيجية 
مختلفـــة تقـــوم على قســـم الملف 
إلى شـــقين، الأول يقوم على شراء 
الروســـية   »400 »إس  منظومـــة 
لمواجهـــة التحديـــات الراهنـــة، بعد 
إثر  الكبيـــرة  التركيـــة  الأمـــل  خيبة 
قيام بعض الدول بســـحب بطاريات 
»باتريـــوت« التـــي تـــم نقلهـــا من 
إلى  قبل حلـــف شـــمال الأطلســـي 
الحـــدود الجنوبيـــة التركية لمواجهة 
قبـــل  مـــن  الصاروخـــي  التهديـــد 
الثاني  القســـم  أمـــا  الأســـد.  نظام 
فيقوم علـــى برنامج طويـــل الأمد، 
مـــن المقـــرر تحقيقه بحلـــول العام 
2025، ويهـــدف إلـــى إنتـــاج أنقرة 
الخاص بالتعاون  الدفاعـــي  لنظامها 
مـــع الحلفـــاء الغربيين، في شـــركة 
»يوروســـام«، والـــذي تـــم توقيعه 

الماضي. الشـــهر 
لموقــــع  تقريــــر  بحســــب 
ــــة  ــــة صفق ــــإن قيم ــــرغ«، ف »بلومبي

مليــــار   2.5 ســــتبلغ   »400 »إس 
جزئيــــاً  نقــــاً  وتتضمــــن  دولار، 
للتكنولوجيــــا إلــــى أنقــــرة. لا يتعلــــق 
الأمــــر بصفقــــة ســــاح فحســــب، 
ــى  ــ ــر عل ــ ــاداً أكب ــ ــل أبع ــ ــو يحم ــ فه
الجيواســــتراتيجي.  المســــتوى 
فعلــــى الجانــــب الروســــي، يبــــدو 
اســــتراتيجية  مــــن  جــــزءاً  ذلــــك 
ــمال  ــ ــف ش ــ ــض حل ــ ــكو لتقوي ــ موس
ــــدة  الأطلســــي، وخصوصــــاً أن العقي
تــــم تحديثهــــا  التــــي  الروســــية، 
فــــي 2014، حــــددت الحلــــف كأحــــد 
الخارجيــــة  العســــكرية  المخاطــــر 
ــت  ــ ــا، تح ــ ــدو تركي ــ ــية. وتب ــ الرئيس
ــــة، المرشــــح الأفضــــل  الإدارة الحالي
الشــــرخ  وزيــــادة  إســــفين  لــــدق 
ــــات  ــــبب الخلاف ــــه، بس ــــن أعضائ بي
ــو  ــ ــى ل ــ ــة، حت ــ ــة -الأوروبي ــ الأميركي
ــة  ــ ــاب صفق ــ ــى حس ــ ــك عل ــ كان ذل
ــــر  ــــر نظــــام »إس 400« الأكث تصدي
تطــــوراً لــــدى القــــوات الروســــية، 
ــد  ــ ــره بع ــ ــم تصدي ــ ــم يت ــ ــذي ل ــ وال
ــي  ــ ــا ف ــ ــاء، بم ــ ــرب الحلف ــ ــى لأق ــ حت

ــران.  ــ ــك إي ــ ذل
الروســـي  التعـــاون  رغـــم 
ـــاد  ـــزب الاتح ـــوات ح ـــدود مـــع ق المح
تعـــي  أنقـــرة  أن  إلا  الديمقراطـــي 
فـــي  روســـيا  هـــدف  أن  تمامـــاً 
ســـورية لـــن يتجـــاوز فـــي أي وقـــت 
الاســـتراتيجية  المصالـــح  حمايـــة 
الرافـــض  الأســـد  نظـــام  لحليفهـــا 
ــح  ــكال لمنـ ــن الأشـ ــأي شـــكل مـ بـ
شـــرعية  الكردســـتاني«  »العمـــال 
الاســـتمرار، مـــا دفـــع أنقـــرة نحـــو 
المزيـــد مـــن التقـــارب مـــع موســـكو 
كســـر  بورقـــة  للتلويـــح  وصـــولاً 
فـــي  الغربـــي،  تســـليحها  نظـــام 
الكبيـــرة  أملهـــا  خيبـــة  مواجهـــة 
الغربييـــن،  حلفائهـــا  قيـــام  مـــن 
ـــر  وخصوصـــاً واشـــنطن، إذ تشـــير آخ
ـــى أن  ـــة إل ـــرأي التركي اســـتطلاعات ال
ـــرون  ـــراك ي ـــن الأت ـــة م ـــي المائ 18 ف
القومـــي  للأمـــن  تهديـــداً  روســـيا 
ــبتهم 35 فـــي  بعـــد أن كانـــت نسـ
المئـــة العـــام الماضـــي، بينمـــا يـــرى 
66 فـــي المئـــة مـــن الأتـــراك أن 
أي  التقليـــدي،  الجمهوريـــة  حليـــف 
الأكبـــر  التهديـــد  هـــو  واشـــنطن، 

القومـــي. للأمـــن 
التركـــي  الجيـــش  لطالمـــا كان 
المجـــال  رؤيـــة  فـــي  منقســـماً 
أن  يبدو  الجيواســـتراتيجي لأنقـــرة، 
الأمور تغيرت هـــذه المرة، خصوصاً 
الفاشـــلة.  الانقلابية  المحاولـــة  بعد 
الموازين  تنقلـــب  الأولـــى  فللمـــرة 
يبـــدو،  مـــا  علـــى  الجيـــش،  فـــي 
لصالح الضبـــاط المؤمنين بالعقيدة 
تســـلموا  الذيـــن  الأوروآســـيوية، 
خلفهـــا  التـــي  الشـــواغر  معظـــم 
الانقلابيـــون، الذيـــن كان معظمهم 
مـــن الضباط الموالين لحلف شـــمال 
الأطلســـي، مـــا قـــد يجعـــل صفقة 
إتمامهـــا  حـــال  فـــي   »400 »إس 
بسياســـاتها  واشـــنطن  واســـتمرار 
حيال حـــزب العمـــال، أول الخطوات 
في طريـــق طويل لانفصـــال تركيا 
عن الكتلـــة الغربية، وتحـــول تركيا 
إلـــى قوة »مســـتقلة« عـــن الغرب، 
مســـتفيدة مـــن تضعضـــع التحالف 

الأمريكـــي الأوروبـــي.

كاتب وباحث 


